
 بيــروت – اختار جميـــل معوض محيط 
مبنـــى بيروتي يحمل نـــدوب الحرب ويعدّ 
أحد معالـــم المدينة ليلقي على العشـــرات 
مـــن الطلاب محاضرة حول السياســـة في 
المجال العام، فيما كانت التظاهرات تتسع 

حولهم في العاصمة اللبنانية.
ويقول أســـتاذ العلوم السياســـية في 
الجامعـــة الأميركيـــة في بيـــروت إن هذا 
المبنى المعروف باســـم ”البيضة“ في وسط 
بيروت ”مكان تلتقي فيه المعرفة والتطبيق 
في آن“، موضحاً كيف شـــكلت التظاهرات 
التي دخلت السبت يومها العاشر، مفتاحاً 

للدخول إلى هذا المكان.
وأضـــاف أن ”التمكـــن مـــن التدريس 
هنا هو فعل سياســـي“، مشيراً إلى البناء 
الرمادي الضخم خلفـــه، فيما صدحت من 
حوله صرخات المحتجـــين المنددة بالطبقة 

السياسية.
في ســـتينات  وشـــيّد مبنى ”البيضة“ 
القرن الماضـــي. وكان من المقـــرر أن يكون 
جزءاً من مجمّع تجاري ضخم في بيروت، 
لكن الحرب الأهليـــة (1975-1990) وضعت 
حـــداً لهـــذه الخطـــط، وعرقلـــت طمـــوح 

تطويرها.
واندلعت الحرب الأهلية في أبريل عام 
1975، ووضعـــت أوزارهـــا فـــي 13 أكتوبر 
1990، مع التوصل إلـــى اتفاق الطائف في 
الســـعودية عام 1989. غيـــر أنها أتت على 
الأخضـــر واليابس وخلفـــت نحو 150 ألف 
قتيـــل و300 ألف جريح ومعـــوق و17 ألف 
مفقـــود، فضلا عن هجرة أكثـــر من مليون 
شـــخص، وخســـائر مادية فاقت 100 مليار 

دولار، على مدى خمسة عشر عاما عجاف.
وذكـــرى الحرب ظلـــت عالقة في ذاكرة 
المؤلمة،  وصورهـــا  بمآســـيها  اللبنانيـــين 
فقـــد كانـــت عبـــارة عـــن عدة حـــروب في 
حربٍ واحدة، لم تكن إســـلامية- مسيحية 
فحســـب، بـــل دارت أيضا بين المســـلمين 
بعضهم ضد بعض، وكذلك بين المسيحيين 

ضد المسيحيين.

وتمثلت القوى المتصارعة في مختلف 
الطوائف الإسلامية والمسيحية في لبنان، 
إضافة إلى “منظمة التحرير الفلسطينية“، 
والجيش الإســـرائيلي الذي اجتاح البلاد 
عامي 1978 و1982، وكذلك الجيش السوري 

الذي دخل لبنان عام 1976.
وبـــدأت الحـــرب تخبو في أغســـطس 
عام 1989 مع توصل النواب اللبنانيين في 
مدينـــة الطائف غربي الســـعودية، إلى ما 
يُعرف بـ“اتفاق الطائـــف“. ودخلت البلاد 
في مرحلـــة ترميم ما دمرتـــه الحرب على 
جميع الأصعدة في محاولة لتجاوز تجربة 
هي الأقسى في تاريخ اللبنانيين. ولم يكن 

ذلك بالمهمة السهلة.  

ومع بـــدء عملية إعادة الإعمار وســـط 
بيروت بعـــد الحرب عبر شـــركات خاصة 
حولت معالم الوســـط التقليدية إلى مبانٍ 
فارهـــة، كان مبنى”البيضة“ ذو الهندســـة 
اللافتة مهـــدداً أيضاً بأن يضيع في موجة 

الترميم.
الكبرى  الخاصـــة  الشـــركات  وحـــدّت 
والمثيرة للجدل التي تســـلمت مهمة إعادة 
الإعمـــار في وســـط بيـــروت مـــن إمكانية 
الدخـــول إلى هذا المعلـــم. وعلى الرغم من 
ذلـــك، بات المبنى في التســـعينات، ولوقت 
قصير، مركزاً لحفلات ومهرجانات سرية. 
لكـــن هـــذا المبنى لم يعـــد محرمـــاً منذ أن 
انطلقت تظاهرات نادرة وعابرة للطوائف 
فـــي بيـــروت للمطالبـــة برحيـــل الطبقـــة 

السياسية الأسبوع الماضي.
واقتحـــم أكاديميون ومحتجون المبنى 
خـــلال الاحتجاجات، وشـــاهدوه عن قرب 
للمـــرة الأولى، أســـوةً بمعالـــم أخرى في 
المدينة. ويقول بشـــار الحلبي، وهو باحث 
فـــي الجامعـــة الأميركية في بيـــروت ألقى 
محاضرة الجمعة في المبنى، ”أســـكن على 
بعـــد مئتي متر مـــن البيضة، وهـــذه المرة 
الأولى التي أدخل فيها إليه“. ويتابع ”في 
داخله تاريخ بيروت، وخارجه في الشوارع 

حاضر العاصمة ومستقبلها“.
وبعد ظهر الخميـــس، اقتحم أكثر من 
مئة شـــخص معظمهم من الطـــلاب مبنى 
البيضـــة الفـــارغ مـــن الداخـــل، فيما كان 
الخبير الاقتصادي والوزير الســـابق شبل 
نحاس يلقي محاضرة حول ”الرأســـمالية 
فـــي أزمـــة“، والمطـــر ينهمـــر بغـــزارة في 

الخارج. وقال نحاس الأستاذ في الجامعة 
الأميركية فـــي بيروت لحشـــد من الطلاب 
”إن هذه المســـاحة هنا أكثـــر أهمية من أي 
جامعـــة“. وحوله جـــدران أتلفها رصاص 
”الثـــورة“  بشـــعارات  وتلونـــت  الحـــرب 

الداعية إلى “إسقاط النظام“.
القضبـــان  علـــى  علّقـــت  ملصقـــات 
الصرح أثناء  الحديدية أعلنت ”احتـــلال“ 
مرور بائع قهوة مع صوت طقطقة فناجينه 

الزجاجية التقليدية.
وعلـــى بعـــد أقل مـــن مئة متـــر، دخل 
متظاهرون أيضاً مســـرحاً سُيج منذ نهاية 
الحرب في وســـط المدينة، لكن أعيد إغلاقه 
من جديد بسبب مخاوف متعلقة بالسلامة. 
أخرج المحتجون رؤوسهم من نوافذ المبنى 
الداخلية  بهندســـته  ومبهوريـــن  فرحـــين 
المذهلة، وألقى بعضهم نظرة على سطحه.

وقـــام جميـــل معـــوض بجولـــة مـــع 
طلابـــه داخل العمـــارة التي عرفت باســـم 
”المســـرح الكبيـــر لألف ليلة وليلـــة“ باللغة 
الفرنســـية، قبل دقائق مـــن إغلاق مدخلها 
بسواتر خشبية، ووصف معوض لحظات 
التجول في المبنى قبل إغلاقه بأنها ”قوية 

وسياسية“.
وفـــي خيمة قبالة جامـــع محمد الأمين 
فـــي ســـاحة الشـــهداء كانت يمنـــى فواز، 
أســـتاذة الدراســـات المدُُنية فـــي الجامعة 
الأميركيـــة في بيـــروت، تدير نقاشـــاً بين 
طلابهـــا ومتظاهرين آخريـــن. وقالت فواز 
”المدينة التي تحولت إليهـــا بيروت خالية 
من الأماكن العامة، نحن محصورون ضمن 

أبواب الجامعة“. 

  تونس – لا يتوقف الحديث في تونس 
كمـــا في المغـــرب حـــول أبعـــاد ودلالات 
مشاركة وفد مغربي رفيع المستوى يمُثل 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس في 
مراســـم أداء اليمين الدستورية للرئيس 
التونســـي الجديـــد قيس ســـعيّد، الذي 
حرص على أن يبدأ أول نشـــاط سياسي 
رسمي له كرئيس للبلاد، باستقبال الوفد 

المغربي في قصر قرطاج الرئاسي.
وبعثـــت تلـــك الخطـــوة التي شـــدت 
اهتمام الأوساط السياسية والمراقبين في 
البلديـــن، بتوقيتها وأجواء التفاؤل التي 
أشاعتها، برسائل وإشارات دالة على أن 
العلاقات التونســـية-المغربية دخلت في 

مســـار جديـــد يتجه نحـــو آفاق 
جديدة من التعاون الثنائي 
في مختلـــف المجالات من 

لتحول  التأسيس  شأنه 
منحى  سيرســـم  نوعي 

إضافيا للعلاقات بين 
البلدين لا يمكن 

تجاهله أو 
القفز فوق 

مفاعيله في 
هذه المرحلة.

وكان 
الحبيب 
المالكي، 
رئيس 

مجلس 
النواب 

(البرلمان) 
المغربي، 

وحكيم بن 
شماش 
رئيس 

مجلس 

المستشـــارين المغربـــي، قد مثـــلا العاهل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس في حفل 
تنصيـــب الرئيـــس التونســـي الجديـــد، 
قيس ســـعيّد، الـــذي تم الأربعاء الماضي 
تحـــت قبـــة البرلمـــان التونســـي، ليكون 
بذلـــك المغرب الدولـــة العربية والأجنبية 
الوحيدة التي شـــاركت فـــي هذا الحدث 

التاريخي لتونس.
وقـــال الحبيب المالكي في تصريحات 
للصحافيـــين، إنـــه زار تونـــس مع حكيم 
بن شـــماش، بتعليمات مـــن الملك محمد 
الســـادس، لتمثيلـــه فـــي حفـــل تنصيب 
الرئيس التونســـي الجديد، لافتا إلى أن 
الوفـــد المغربـــي ”نقل رســـالة قوية جدا، 
وهي رســـالة احترام وأخـــوة، عبّر عنها 
الملـــك دوما تجاه القادة التونســـيين منذ 
الاستقلال، وبطبيعة الحال تجاه الرئيس 

المنتخب“.
وحـــرص الرئيس قيس ســـعيّد على 
اســـتقبال الوفد المغربي في أول نشـــاط 
سياســـي رســـمي له كرئيـــس لتونس، 
حيـــث ذكـــرت الرئاســـة التونســـية أن 
الرئيـــس قيس ســـعيّد أكد خـــلال هذا 
الاجتماع على ”استعداد تونس الدائم 
لمزيد تعزيز علاقاتها مع المغرب من 
خلال إيجاد صيغ وتصورات 
جديـــدة للتعاون فـــي كافة 
المجـــالات لمواجهة مختلف 
وتجســـيم  التحديـــات 
تطلعات الشعبين الشقيقين 
نحـــو مزيـــد مـــن التعاون 

والتكامل والتضامن“.
ورأى مراقبون أن هذه 
التأكيدات تؤسس لمرحلة 
جديدة ليس فقط على 
صعيد العلاقات بين 
البلدين، وإنما على 
مستوى اتحاد المغرب 
العربي المعُطل منذ 
سنوات، ذلك أن 
استقبال 
الرئيس 
التونسي 
الجديد، 

قيس ســـعيّد للوفد المغربي لم يكن مجرد 
نشاط سياسي، بل رسالة مكتملة الأركان، 
تنطـــوي علـــى الكثيـــر من الـــدلالات في 
توقيت يحمل أيضا الكثير من الرســـائل 

السياسية.
وفي هذا السياق، قال الكاتب والمحُلل 
السياســـي التونســـي كمال بـــن يونس، 
لـ“العرب“، إن حرص الرئيس التونســـي 
الجديد قيس ســـعيد علـــى أن يكون أول 
نشـــاط رسمي له استقبال موفدي العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس، يُعد حدثا 
لافتا يوحي بوجود إرادة لتطوير علاقات 
تونـــس بالرباط بعـــد حوالي 5 أعوام من 

الفتور النسبي.
وســـجل فـــي المقُابل، غيـــاب وفد عن 
الحكومة الجزائرية عـــن موكب تنصيب 
الرئيـــس قيـــس ســـعيّد، لافتا فـــي نفس 
الوقت إلـــى أن الجزائر لم تُعين ســـفيرا 
لهـــا في تونـــس منـــذ مغادرة ســـفيرها 

الســـابق عبدالقـــادر حجار قبـــل حوالي 
العام.

التونسية-المغربية  العلاقات  وعرفت 
خلال السنوات الماضية الكثير من مشاهد 
التطـــور بمـــا يخـــدم مصالح الشـــعبين، 
لكنهـــا أيضـــا شـــهدت نوعا مـــن الفتور 
الدبلوماســـي خلال فترة الرئيس الراحل 
الباجي قائد السبسي الذي اقترب كثيرا 
من الجزائر على حساب المغرب، حيث لم 
يزر الرباط رغم تلقيه العديد من الدعوات 

الرسمية.
ويُشـــاطر عبدالرحيم منار السليمي، 
أستاذ العلوم السياســـية ورئيس المركز 
الاســـتراتيجية  للدراســـات  المغاربـــي 
والتحليـــل الأمني المغربي، هـــذا الرأي، 
حيث قـــال لـ“العرب“، إنـــه ”من الواضح 
جـــدا أن العلاقـــات الثنائيـــة المغربيـــة-
التونســـية مُقبلة على مرحلة جديدة من 

التعاون الثنائي“.

ووصف مشـــاركة وفـــد مغربي رفيع 
في مراســـم أداء قســـم الرئيس التونسي 
المنتخـــب قيـــس ســـعيد، بأنها ”رســـالة 
دبلوماسية وسياســـية رمزية وقوية من 
المغرب إلى أشـــقائه التونســـيين، ذلك أن 
مشـــهد المشـــاركة يعبر عن دعـــم مغربي 
جديد للتجربة التونســـية، ســـبقها دعم 
قوي آخر عكســـته الزيـــارة الملكية خلال 
شهر مايو من ســـنة 2014 إلى تونس في 

فترة رئاسة منصف المرزوقي“.
وقلـــل في المقابـــل، من الفتـــور الذي 
عرفته العلاقات بـــين البلدين خلال فترة 
رئاســـة الباجـــي قائـــد السبســـي، قائلا 
”أعتقد أن العلاقات المغربية-التونســـية 
ظلـــت قويـــة، وأن الملاحظـــات حـــول ما 
اعتبـــره البعض ’برودة سياســـية‘ خلال 
مرحلة من مراحل حكـــم الرئيس الراحل 
الباجـــي قائـــد السبســـي، هـــي مســـألة 

عابرة“.

لهذه  السياســـية  القـــراءات  وتجُمـــع 
التطورات وما حملتـــه من دلالات، على أن 
العلاقات بين المغـــرب وتونس مُقدمة على 
انعطافة لا تفرضهـــا الضرورة التاريخية، 
وإنما أيضا تفرضها مُقتضيات التحديات 
الماثلة في المنطقة المغاربية التي تُعاني من 

شلل الاتحاد المغاربي.

 ويعانـــي المغـــرب العربي مـــن تعدد 
الأزمات المسُتفحلة في ليبيا، والضبابية 
في الجزائر، وهي تحديات تفرض حتمية 
تطويـــر العلاقات بين تونس والرباط بما 

يُراكم من أبعادها الاستراتيجية.

في العمق
الإثنين 2019/10/28
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لبنان أمام تحدي الثورة

تونس والمغرب مصير مشترك

الجمعي قاسمي
صحافي تونسي

د تعيد الدفء للاتحاد المغاربي
ّ
مراسم تنصيب قيس سعي

الرئيس التونسي يحتفي بوفد المغرب بدلالات وأبعاد تعيد ترتيب العلاقات
تلقى التونيسيون وصول قيس سعيّد إلى قصر قرطاج، بتفاؤل متوقع، فهم 
ــــــاروه بأكثر من ثلاثة ملايين صوت. لكــــــن الترحاب الذي تلقّاه من  من اخت
ــــــين وبالأخص من المغرب يعد أمرا رأى فيه محللون  قبل الجزائريين والليبي
سياسيون تأسيسا لمرحلة جديدة على مستوى اتحاد المغرب العربي المعطل، 
ورســــــالة تنطوي على الكثير من الدلالات، خاصــــــة مع الحرص الذي أبداه 
الرئيس التونســــــي الجديد على أن يكون أول نشاط رسمي له هو استقبال 
موفدَي العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس. ويأمل الجميع أن يكون هذا 
الحرص بداية لكســــــر الفتور النسبي الذي ساد العلاقات بين البلدين على 

مدى خمسة أعوام، وفاتحة لتجديد دماء الاتحاد المغاربي.

الثورة اللبنانية تنبش ذاكرة بيروت
 اكتشاف معالم طوتها الحرب بفضل الحراك الشعبي

مبان مهجورة لم تعد محرمة 

منذ أن انطلقت تظاهرات 

نادرة وعابرة للطوائف في 

بيروت للمطالبة برحيل 

الطبقة السياسية

مســـار جديـــد يتجه نحـــو آفاق
جديدة من التعاون الثنائي
في مختلـــف المجالات من 

لتحول  التأسيس  شأنه 
منحى  سيرســـم  نوعي

إضافيا للعلاقات بين 
البلدين لا يمكن 
تجاهله أو
القفز فوق 
مفاعيله في

هذه المرحلة.
وكان
الحبيب
المالكي، 
رئيس
مجلس

النواب 
(البرلمان)
المغربي، 

وحكيم بن 
شماش 
رئيس
مجلس

وحـــرص الرئيس قيس
اســـتقبال الوفد المغربي في
سياســـي رســـمي له كرئي
حيـــث ذكـــرت الرئاســـة ا
الرئيـــس قيس ســـعيّد أك
”استعداد الاجتماع على
لمزيد تعزيز علاقاتها م
خلال إيجاد صي
جديـــدة للتعا
المجـــالات لمو
التحديـــات
تطلعات الشع
نحـــو مزيـــد
والتكامل والت
ورأى مر
التأكيدات ت
جديدة ل
صعيد
البلدي
مستوى
العربي
و

س

استقبال قيس سعيد 

ي المغرب هو 
َ

موفد

حدث لافت

كمال بن يونس


